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 :ملخص 
المقال عبارة عن دراسة تحليلية نقدية للجزء الأول من منهج محمد شحرور الذي تبناه في تأليف الكتب تحت مسمى     

 ، الوجود!التنزيل مصداقية على التاريخ وحجة؟، حاكمية علمي دليل القرآن هل: ، والذي حوى المباحث الآتية"إيمانيات"
 الدخول ، تذكرة!والنهي الحرام بين ، التفريق!الإباحة الحياة في المحتوى، هل الأساس وحركية النص ثبات ، نظرية!وقوانينه المادي

 .!الإسلام في
 حاكمية علمي، دليل معاصرة؛ القرآن قراءة رؤية جديدة، منهج؛ إيمانيات؛ شحرور؛ نقد؛ تحليل؛: الكلمات المفتاحية

 .النص ثبات المادي، الوجود التنزيل، مصداقية التاريخ،
Abstract :   
    The article is an analytical and critical study of the first part of Mohammed 

Shahrour’s curriculum, which was adopted in writing books under the name of 

"Aimaniat", which encompassed detective following: Does the Koran scientific 

evidence and argument ?, gubernatorial history on the credibility of the Koran 

!, physical presence and laws !, theory: Stability text and dynamic content, is 

the foundation of life permissibility !, distinction between the Sacred and 

forbid !, a ticket to enter Islam !. 

keywords 
Analysis, criticism, Muhammad Shahrour, faiths, approach, new vision, 
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reliability of downloads, physical existence, consistency of text. 
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   :مقدمة    
عنده مقتصر على نظام  العام وضح فيه أن المنهجحيث  2من موقعه الرسمييفه الكتب لفي تأشاء الله أن أقرأ منهج شحرور      

: يقولمبني على المعرفة حيث ترجمه في نقاط أراد الانطلاق من خلالها لطرح فلسفة جديدة لقراءة ثانية للكتاب والسنة ف
الذي انطلقت منه في محاولة فهم التنزيل الحكيم وإعادة تأسيس فقه إسلامي المنهج، أي النظام المعرفي المتبع، "

 أن رأينا لذا": وقال قبل ذلك  ،"...، السنةمعاصر يتلخص في نقاط أساسية نراها صالحة كمنطلق لقراءة ثانية للكتاب و 
 ، "...الكتب تأليف في المتبع للمنهج الرئيسية النقاط له نقدم

 ؟تساءلت عن مدى موضوعية منهجهوكان شحرور متخصصا في الهندسة المدنية، ولما كانت هذه المؤلفات ذات صلة بالدِّين   
، وهذا من خلال مرتكزه ؟طرحا معتدلا وهل كان طرحه الفلسفي ين؟لضوابط وقواعد البحث العلمي الرص وما مدى موافقته

محمد  شحرور هو المدعوو  ،"-دراسة نقدية-شحرور  محمد إيمانيـات: "الأول ألا وهو ما سماه بالإيمانيات فجاء عنوان المقال
 .وأساسات تربة ميكانيك اختصاص المدنية، الهندسة في المتخصص م،8391 سنة بدمشق المولود ديـب ابن
العام بدقة نقف على هدفه منه أو من النظام المبني على المعرفة، ـ فإن الغاية إذا كانت تبرر الوسيلة وحتى يتبين مراده بالمنهج     

 محاولة في منه انطلقنا الذي المتّبع المنهج أو المعرفي لنظاما: "فإن تبريرها إياها فرع عن صحة تصورها لها ـ يقول شحرور
 فكر تأسيس إعادة على العمل هدفه الرسالة، أو النبوّة موضوع في سواء له، معاصرة قراءة وتقديم الحكيم التنزيل فهم
 التنزيل نصوص لفهم متطوّرة معرفية أرضية باستعمال الإنسانية، المعارف إليه توصّلت ما مع يتناطح لا معاصر، ديني

 المعرفي التطوّر مع تتماشى أن يجب التي التشريع لعملية مغايرة رؤية يقدّم معاصر إسلامي فقه تأسيس وإعادة الحكيم،
 الأخيرة بأنهّا القول لأنّ  له، الأخيرة القراءة ليست الحكيم للتنزيل المعاصرة قراءتنا أنّ  ننسى ألّا  على. مجتمع لأيّ 

 فهما   آخره إلى أوّله من ككلّ  الله كتاب فهم يدّعي من لأنّ  والآبائيون، والآباء والسلفيون السلف فيه وقع ما في يوقعنا
 شَهِيدا   باِللّهِ  كَفَى قُل   مُر سَلا   لَس تَ  كَفَرُوا   الَّذِينَ  وَيَـقُولُ }: تعالى قوله ضوء في المعرفة في الله شراكة يدّعي إنمّا مطلقا ،

نَكُم   بَـي نِي  إلى أوّله من الحكيم التنزيل تفسّر التي التفسير كتب فإنّ  وبالتالي ،(34 الرعد){ ال كِتَابِ  عِل مُ  عِندَهُ  وَمَن   وَبَـيـ 
 التوراتية التفاسير على عمومها في ترتكز لأنهّا مصداقية أيّ  لها وليس العلمية الناحية من إلينا بالنسبة شيئا   تعني لا آخره
 ذات مبادئ فهي الحكيم التنزيل نصوص فهم في المعاصر منهجنا مبادئ أمّا. السلف وأقوال النزول أسباب وعلى
وإيمانياته عبارة عن قسم من أقسام النظام المعرفي الذي اتبعه كمنهج في تأليف  ،3"التطبيق في مصداقيتها ولها علمية أرضية

 .ليات، ولغويات، والمنهج الفكري، وعليه جاء العنوان مقيدا بهقسَّمَها إلى إيمانيات، وأوَّ  الكتب حيث

                                                           
، 00/11/11، الأربعاء، http://www.shahrour.org، المعاصرة القراءة وفق الحكيم التنزيل مع التعامل في المتبع المنهج شحرور، 2

90:02. 
3

، الأربعاء، http://www.shahrour.org، المعاصرة القراءة وفق الحكيم التنزيل مع التعامل في المتبع المنهج شحرور، 
11/19/9012 ،10:32. 
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فأعني بها مدى سلامة النظام المعرفي الذي الذي كان فكرة المشرف  – بين موضوعية المنهج وفلسفة الطرح - أما البينية    
قوة طرحه مدى اتبعه شحرور من التعارض ومدى موضوعيته وموافقته للضوابط المنهجية العلمية المتعارف عليها بين الباحثين، و 

 .الفلسفي لها
 صالحة العامة التي يراها الأساسية وبالخصوص النقاطشحرور محمد لزم إجابة على تساؤلات الإشكالية استقراء منهج يو     

عرضها على المنهج العلمي ، وبالمنهج التحليلي ثم ، "إيمانيات"وأهمها تلك التي سمَّاه  والسنة للكتاب ثانية لقراءة كمنطلق
 .النقدي، أخلص إلى نتائج علمية وإجابات مقنعة

الفلسفي  هطرحمدى توازن ، و شحرورمحمد مدى موضوعية المنهج الذي يتبعه في كونه لبنة أولى لبيان  تظهر أهمية المقالو     
، تفيد الباحثين قدحليل والنَّ طريقة التَّ لالبحث تطبيق نموذجي حجرا حجرا؛ كما أن  الأساس أولى من نقد ما بني عليهنقد و لها، 

 .في مجال النقد العلمي الصحيح
 :تحت منهج الإيمانيات وهي كالتالي ثم إلى ذكر منطلقاته مقدمةفقسمت المقال إلى 

 !حاكمية التاريخ على مصداقية التنزيل: الأساسي الثاني المنطلق،  دليل علمي وحجة؟القرآن هل : المنطلق الأساسي الأول
 المنطلق، نظرية ثبات النص وحركية المحتوى: الأساسي الرابع المنطلق، !الوجود المادي وقوانينه: الأساسي الثالث المنطلق، 

الأساسي  المنطلق، !والنهي الحرام بين التفريق: الأساسي السادس المنطلق، !الأساس في الحياة الإباحة: الأساسي الخامس
 !تذكرة الدخول في الإسلام: السابع

 .لأخلص إلى خاتمة فيها أهم النتائج المجيبة لإشكالية المقال ، ثم أتبعها بالتحليل والنقدوقد أوردتها  
 

 دليل علمي وحجة؟القرآن هل : لأولا المنطلق الأساسي
إن آيات التنزيل الحكيم عبارة عن نص إيماني وليست دليلا  علميا ، يمكن إقامة الحجة بواسطتها : "يقول شحرور    

الحكيم أن وعلى أتباع الرسالة المحمدية المؤمنين بالتنزيل . على أتباع المؤمنين بها فقط، أما على غيرهم فلا يمكن
 ." يوردوا الدليل العلمي والمنطقي على مصداقيتها

 .4الكاشف عن الشيءو . الدليل في اللغة المرشدو     
وأجمع ما الحجة  لأنه قرنه بإقامةعند الفقهاء والمحدثين بمفهومه الدليل يريد به  أما في الاصطلاح فالظاهر أن شحرورا    

بحيث  5ً  و ظنياألى مطلوب خبري، توصلا  يقينا ، إما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه،  :يمكن تعريفه به عندهم أنه
 إيماني نص ، إلا أن شحرور جعل أقوى الأدلة الشرعية ألا وهو كلام الله مجردباعتبار الانطلاق منه يصلح حجة بذاته

 .يمكن فلا غيرهم على أما فقط، بها المؤمنين أتباع على بواسطتها الحجة إقامة يمكن علميا ، دليلا   وليست
                                                           

محمد بن يعقوب الفيروز و " دل"، مادة هـ131، مصر شركة مساهمة مصرية، 1لمجموعة من علماء اللغة العربية، ج العربيةالوسيط في اللغة   المعجم: ينظر 4
 .، ، مطبعة مؤسسة الحلبي للنشر والتوزيع، القاهرة، حرف الدال، فعل الدالالقاموس المحيطآبادي، 

 ،الوصول منهاج شرح السول نهاية ؛ والأسنوي،11ص هـ،1000 ، بيروت علمية،ال الكتب دار ،الأحكام أصول في الأحكامالآمدي، : ينظر مثلا 5
 .2ص مصر، توفيق، مطبعة للبيضاوي، الوصول علم إلى الوصول منهاج كتاب مطبوع مع
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 :الفكري والمضمون المنهج حيث من ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل وعلى هذا الكلام عدَّة ملاحظات        
 :وفي كلامه تناقض من وجهين :التناقضات: أولا 

، خاصة أثناء إجاباته بها في كتبه كلِّهاإذا كانت آيات التنزيل الحكيم ليست دليلا علميا فما وجه استدلاله : الوجه الأول    
 . أوردت الوجه الثاني 6هة إليه؟، فإن قيل الاستدلال بها إنما هو على المؤمنينالأسئلة الموجَّ  على

 
كيف لا تكون آيات التنزيل الحكيم دليلا علميًّا ثم تصلح لإقامة الحجة على أتباع المؤمنين فقط؟، هل تقام : الوجه الثاني    

؟ وما هو الفرق بين المؤمنين وأتباع المؤمنين؟ وهل تقام الحجة بالتنزيل الحكيم !عليهم الحجة بأدلة غير علمية لأنهم أتباع المؤمنين
 .على المؤمنين؟

 ينر ة علمية وحجة على المؤمنين والكافالأدلة على أن آيات التنزيل الحكيم أدل: ثانيا 
 إقامة الحجة من القرآن    : الدليل الأول -

 : إن الله تعالى قد أقام الحجة بآياته على غير المؤمنين والأدلة على ذلك كثيرة    

م ا لتِـُن ذِرَ  الرَّحِيمِ  ال عَزيِزِ  تَـن زيِلَ  } :قوله تعالى -أ لُ  حَقَّ  لَقَد   غَافِلُونَ  فَـهُم   آباَؤُهُم   أنُ ذِرَ  مَا قَـو  ثَرهِِم   عَلَى ال قَو   لَا  فَـهُم   أَك 
مِنُونَ  نَاهُ  وَمَا} :قوله تعالى، و [7-5 يس]{يُـؤ  ر   إِلاَّ  هُوَ  إِن   لَهُ  يَـن بَغِي وَمَا الشِّع رَ  عَلَّم   حَيًّا كَانَ  مَن   ليِـُن ذِرَ  مُبِين   وَقُـر آن   ذِك 
لُ  وَيَحِقَّ   .[77 يس]{ال كَافِريِنَ  عَلَى ال قَو 

ولا يحق القول على الكافر إلا بإقامة الحجة عليه، وقد بين تعالى في الآية أن ذلك يكون بالذكر والقرآن المبين، مذكرا أن     
نُ  إِنَّا } :، وقد استدل على ذلك بقوله تعالى7شحرورا أقر أن التَّنزيل يكون للقرآن  الإنسان] {تَـن زيِلا   ال قُر آنَ  عَلَي كَ  نَـزَّل نَا نَح 

 .، وإنما ذكرت هذا حتى ألزمه بكلامه ألا يورد مسألة إنكاره للترادف كدرع لإسقاط الاستدلال بالآية[32
 [ 1 الفرقان] {نذَِير ا للِ عَالَمِينَ  ليَِكُونَ  عَب دِهِ  عَلَى ال فُر قاَنَ  نَـزَّلَ  الَّذِي تَـبَارَكَ  } :قوله تعالى -ب

 لإسقاط كدرع يفصل الله بين المؤمنين والكفار، فإن قيل إن في الآية ذكر الفرقان فالنذارة بهذا الفرقان للعالمين، فلم    
ء   أَي   قُل  } :أوردت قوله تعالى للترادف إنكاره حول مسألة بالآية  اعتمادا على معتقد شحرور الاستدلال بـَرُ  شَي   قُلِ  شَهَادَة   أَك 

نَكُم   بَـي نِي شَهِيد   اللَّهُ  هَدُونَ  أَئنَِّكُم   بَـلَغَ  وَمَن   بِهِ  لِأنُ ذِركَُم   ال قُر آنُ  هَذَا إِلَيَّ  وَأُوحِيَ  وَبَـيـ  رَى آلِهَة   اللَّهِ  مَعَ  أَنَّ  لتََش  هَدُ  لَا  قُل   أُخ   أَش 
ركُِونَ  مِمَّا برَِيء   وَإِنَّنِي وَاحِد   إِلَه   هُوَ  إِنَّمَا قُل    للِنَّاسِ  بَلَاغ   هَذَا} :تعالى، وفيه خطاب للمشركين، وقوله [11 الأنعام] {تُش 

لَ بَابِ  أُولُو وَليَِذَّكَّرَ  وَاحِد   إِلَه   هُوَ  أَنَّمَا وَليِـَع لَمُوا بِهِ  وَليُِـن ذَرُوا تَدَى فَمَنِ  ال قُر آنَ  أَت ـلُوَ  وَأَن  } :، وقوله أيضا[53 إبراهيم]{الأ   اه 
تَدِي فإَِنَّمَا سِهِ  يَـه   .، والآيات في هذا السياق كثيرة[13 النمل] {ال مُن ذِريِنَ  مِنَ  أَناَ إِنَّمَا فَـقُل   ضَلَّ  وَمَن   لنِـَف 

 وجود الأدلة العلمية المنطقية في القرآن: الدليل الثاني -
 :الإحياء والإماتة -أ

                                                           
6
، الأربعاء، http://www.shahrour.org، المعاصرة القراءة وفق الحكيم التنزيل مع التعامل في المتبع المنهج شحرور، 

11/19/9012 ،13:30. 
 .111ص والتنزيل، الإنزال بين مصدر سابق، الفرق ،-معاصرة قراءة- والقرآن الكتابشحرور،  7
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أحد في ذلك قال ه مطلقا بدليل علمي منطقي أنه أحياهم ثم يميتهم، ولََْ وَلَن يشاركه أنكر وجود أقام الله الحجة على من    
لَى وَإِذَا} :تعالى تـَهُم   كَانَ  مَا بَـيـِّنَات   آياَتُـنَا عَلَي هِم   تُـتـ  تُوا قاَلُوا أَن   إِلاَّ  حُجَّ يِيكُم   اللَّهُ  قُلِ  صَادِقِينَ  كُن تُم   إِن   بآِباَئنَِا ائ ـ  ثمَُّ  يُح 

مَعُكُم   ثمَُّ  يمُِيتُكُم   مِ  إِلَى يَج  ثَـرَ  وَلَكِنَّ  فِيهِ  ريَ بَ  لَا  ال قِيَامَةِ  يَـو   .[32-35 الجاثية]{ يَـع لَمُونَ  لَا  النَّاسِ  أَك 
 :الحكمة في الخلق وأن الخالق أول مرة قادر على إعادة الخلق -ب

نَاكُم   أَنَّمَا أَفَحَسِب تُم  } :قال تعالىليس من الحكمة أن يخلق الله شيئا بلا معنى، ثم لا يقدر على بعثه مرة أخرى       عَبَث ا خَلَق 
نَا وَأَنَّكُم   ا اللَّهِ  مَعَ  يَد عُ  وَمَن   ال كَريِمِ  ال عَر شِ  رَب   هُوَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  ال حَق   ال مَلِكُ  اللَّهُ  فَـتـَعَالَى تُـر جَعُونَ  لَا  إِليَـ   لَهُ  بُـر هَانَ  لَا  آخَرَ  إِلَه 

لِحُ  لَا  إِنَّهُ  ربَِّهِ  عِن دَ  حِسَابهُُ  فإَِنَّمَا بهِِ  نَا وَمَا} :وقال تعالى، [117-115 المؤمنون]{ ال كَافِرُونَ  يُـف  َر ضَ  السَّمَاءَ  خَلَق   وَمَا وَالأ 
نـَهُمَا  [.37 ص]{النَّارِ  مِنَ  كَفَرُوا للَِّذِينَ  فَـوَي ل   كَفَرُوا الَّذِينَ  ظَن   ذَلِكَ  باَطِلا   بَـيـ 

ا أَو   حِجَارةَ   كُونوُا قُل  } :ويقيم الله الحجة على من أنكر البعث من الكفار؛ يقول تعالى     بُـرُ  مِمَّا خَل ق ا أَو   حَدِيد   فِي يَك 
 يَكُونَ  أَن   عَسَى قُل   هُوَ  مَتَى وَيَـقُولُونَ  رءُُوسَهُم   إِليَ كَ  فَسَيـُن غِضُونَ  مَرَّة   أَوَّلَ  فَطَركَُم   الَّذِي قُلِ  يعُِيدُناَ مَن   فَسَيـَقُولُونَ  صُدُوركُِم  

 [.51-57 الإسراء]  {قَريِب ا
 

 : أدلة عقلية علمية منطقية أخرى  -ج
 ء   غَي رِ  مِن   خُلِقُوا أَم   } :قوله تعالى َر ضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقُوا أَم   ال خَالِقُونَ  هُمُ  أَم   شَي   خَزَائِنُ  عِن دَهُم   أَم   يوُقِنُونَ  لَا  بَل   وَالأ 

الفطرية المنطقية، فلابد للخلق  والبديهيات العقلية، الضرورات من والسببية[. 27-25 الطور] {ال مُصَي طِرُونَ  هُمُ  أَم   ربَِّكَ 
 .فطريا، ومنطقيا، وعلميا، وشرعا وهو محال العلية عدم المقتضي هو في الآية الأول من خالق، والاحتمال

 َر ضِ  مِنَ  آلِهَة   اتَّخَذُوا أَمِ } :قوله تعالى  ال عَر شِ  رَبِّ  اللَّهِ  فَسُب حَانَ  لَفَسَدَتاَ اللَّهُ  إِلاَّ  آلِهَة   فِيهِمَا كَانَ  لَو   يُـن شِرُونَ  هُم   الأ 
أَلُ  لَا  يَصِفُونَ  عَمَّا عَلُ  عَمَّا يُس  ألَُونَ  وَهُم   يَـف  رُ  هَذَا بُـر هَانَكُم   هَاتوُا قُل   آلِهَة   دُونهِِ  مِن   اتَّخَذُوا أَمِ  يُس  رُ  مَعِيَ  مَن   ذِك   مَن   وَذِك 

ثَـرُهُم   بَل   قَـب لِي   [.32-31 الأنبياء]{ مُع رِضُونَ  فَـهُم   ال حَقَّ  يَـع لَمُونَ  لَا  أَك 
 بَـع ض   عَلَى بَـع ضُهُم   وَلَعَلَا  خَلَقَ  بِمَا إِلَه   كُل   لَذَهَبَ  إِذ ا إِلَه   مِن   مَعَهُ  كَانَ  وَمَا وَلَد   مِن   اللَّهُ  اتَّخَذَ  مَا} :وقال سبحانه 

 [.11 المؤمنون]{ يَصِفُونَ  عَمَّا اللَّهِ  سُب حَانَ 

وفي الآيتين دليل علمي ومنطقي وهو استحالة تعدد الآلهة لأن ذلك يفضي إلى ذهاب كل واحد منهم بما خلق فإذا علا 
استووا جميعا أصبحوا شركاء والمعبود حقا لا ينبغي له ذلك عقلا أحدهم أصبح إلها وانتفت الألوهية على الآخرين، وإذا 

 .وشرعا
 ركُِونَ } :في قوله تعالى لُقُ  لَا  مَا أَيُش  لَقُونَ  وَهُم   شَي ئ ا يَخ  تَطِيعُونَ  وَلَا  يُخ   الأعراف] {يَـن صُرُونَ  أَن ـفُسَهُم   وَلَا  نَص ر ا لَهُم   يَس 

، بل ما لا يخلق شيئايخاطب الله المشركين الكفار بدليل علمي ومنطقي وهو خطأ إشراكهم مع الله ، [111-113
  .بله أن ينصر من يعبده لا يستطيع أن ينصر نفسه، وإشراكهم معه ما ما يخلقونه بأنفسهمإشراكهم مع الله 
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   يِي الَّذِي ربَِّيَ  إِب ـرَاهِيمُ  قاَلَ  إِذ   ال مُل كَ  اللَّهُ  آتاَهُ  أَن   ربَِّهِ  فِي إِب ـرَاهِيمَ  حَاجَّ  الَّذِي إِلَى تَـرَ  أَلَم  }: قال تعالى  قَالَ  وَيمُِيتُ  يُح 
يِي أَناَ رِقِ  مِنَ  باِلشَّم سِ  يأَ تِي اللَّهَ  فإَِنَّ  إِب ـرَاهِيمُ  قاَلَ  وَأمُِيتُ  أُح   لَا  لَّهُ وَال كَفَرَ  الَّذِي فَـبُهِتَ  ال مَغ رِبِ  مِنَ  بِهَا فأَ تِ  ال مَش 

دِي مَ  يَـه   [.352 البقرة]{ الظَّالِمِينَ  ال قَو 

وهذا دليل علمي آخر أن الله يأتي بالشمس من المشرق وتحدى الكفار بأن يأتوا به من المغرب، والأدلة العلمية والمنطقية 
 .والعقلية والفطرية في التنزيل الحكيم لا تخفى على قارئه

 العلمي في القرآنآيات الإعجاز : الدليل الثالث -
 : وسأورد كروية الأرض كمثال على الإعجاز العلمي في القرآن لحكمة أريدها    
 بَحُونَ  فَـلَك   فِي كُل   وَال قَمَرَ  وَالشَّم سَ  وَالنـَّهَارَ  اللَّي لَ  خَلَقَ  الَّذِي وَهُوَ } :تعالى الله قال  .[22 الأنبياء]{يَس 
 رِكَ  أَن   لَهَا يَـن بَغِي الشَّم سُ  لَا } :تعالى وقال بَحُونَ  فَـلَك   فِي وكَُل   النـَّهَارِ  سَابِقُ  اللَّي لُ  وَلَا  ال قَمَرَ  تُد    .[27يس]{يَس 

 9المستدير الشيء الفلك ، وفي معاجم اللغة8"«المغزل فلكة مثل»: الحسن قال: "وفي صحيح البخاري.  
 َر ضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلَقَ } :تعالى وقال  الشَّم سَ  وَسَخَّرَ  اللَّي لِ  عَلَى النـَّهَارَ  وَيكَُوِّرُ  النـَّهَارِ  عَلَى اللَّي لَ  يكَُوِّرُ  باِل حَقِّ  وَالأ 

رِي كُل   وَال قَمَرَ    .[5 الزمر] {ال غَفَّارُ  ال عَزيِزُ  هُوَ  أَلَا  مُسَمًّى لِأَجَل   يَج 

 ومنه التدوير هو والتكوير... مستديرة الأفلاك أن الأمة علماء وإجماع والسنة بالكتاب ثبت وقد : "قال ابن تيمية 
 الشكل كروية للأفلاك يقال ولهذا المستدير الجسم وهى كرة للكرة قيل ومنه أدارها اذا وكورها العمامة كار قيل
 .10"دورتها إذا الكارة وكورت الفاء، فقلبت قبلها ما وانفتح الواو تحركت كورة الكرة أصل لأن

 جعل ما حولها، تدور والشمس ثابتة مسطحة الأرض أن من سائدا كان ما أيضا ومثاله": لذا أخطأ شحرور بقوله    
 .، وهذا افتراء على السلف11"النبوي العصر في غيبا الأرض كروية

دليل والآيات السابقة فيها إعجاز علمي حيث أخبر الله تعالى بكروية الأرض، في زمن عجز العلم على اكتشافه، والآية     
ة عليهم، وهو حجة للمؤمنين ليزدادوا ه كلام الله وهو بهذا حجَّ لكفار يومنا إن أرادوا الهداية والإيمان بالتنزيل الحكيم أنَّ  علمي

 .إيمانا مع إيمانهم
 الدليل يوردوا أن الحكيم بالتنزيل المؤمنين المحمدية الرسالة أتباع وعلى: "ة يتبين خطأ قولهوبمجموع هذه الأدلَّ     

 .، مع ما سيأتي فيما يخص المصداقية في النقطة الثانية"مصداقيتها على والمنطقي يالعلم
 

                                                           
 طوق الناصر، دار ناصر بن زهير محمد: ، توأيامه وسننه وسلم عليه الله صلى الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعالبخاري،  8

 .21، ص1، ج0302:رقمهـ، 1099 ،1النجاة، ط
، 3، ج[فلك]هـ،  1091 ،1بيروت،ط العلمية، الكتب هنداوي، دار الحميد عبد: ، تالأعظم والمحيط ، المحكمابن سيده المرسي: ينظر مثلا 9

 .032، ص10، ج[فلك]هـ،  1010 ،0بيروت، ط صادر، ، دارالعرب لسان، وابن منظور، 02ص
 المملكة النبوية، المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك قاسم، مجمع بن محمد بن الرحمن عبد: ، تتيمية ابن الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب 10

 .120، ص93هـ، ج1011السعودية،  العربية
 .01م، ص9019، 1، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط-رؤية جديدة–السنة الرسولية والسنة النبوية شحرور،  11
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 !:حاكمية التاريخ على مصداقية التنزيل: المنطلق الأساسي الثاني
إن التاريخ الإنساني ككل في مسيرته العلمية والتشريعية والاجتماعية منذ البعثة المحمدية إلى أن ": يقول شحرور    

الأرض ومن عليها، هو صاحب الحق في الكشف عن مصداقية التنزيل الحكيم، وهذه المصداقية ليس من  يرث الله
 ."الضروري أن ترد على لسان صحابي أو تابعي أو فقيه

 :الفكري والمضمون المنهج حيث من ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل وعلى هذا الكلام عدَّة ملاحظات             
 "المصداقية"يخص مصطلح فيما : أولا 

، في المعاجم اللغوية القديمةرد لَ ت" مصداقية"على الرغم من أن لفظة " المصداقية"لقد استعمل محمد شحرور مصطلح     
وعليه كان من الأولى وفقا لقواعد البحث العلمي أن يورد مراده منها واصطلاحه فيها، وقد جاء في المعاجم المعاصرة 

إلاَّ أنَّه ، 12"الثِّقةَ  يكتسب بأن الأمر أو الشَّخص جدارة للقول، الفعل مطابقة: مِص داق من صناعيّ  صدرم المِص داقِيَّة"
 : وحسب سياق نصِّه أعلاه يمكن أن ننتقده على النحو الآتي

 علاقة التاريخ الإنساني بمصداقية التنزيل الحكيم: ثانيا 
نتساءل عن كفار قريش لما  أنزلت عليهم الآيات أول مرة هل لهم أن يحتجوا بالتاريخ الإنساني ويتوقفوا عن الإيمان بالتنزيل    

 !.الحكيم لأنه يفتقر أن يصادق عليه التاريخ الإنساني في مسيرته العلمية والتشريعية والاجتماعية؟
 وَالَّذِينَ   ي ـنْفِق ونَ  رَزَقـْنَاه مْ  وَمَِّا الصَّلَاةَ  وَي قِيم ونَ  باِلْغَيْبِ  ي ـؤْمِن ونَ  الَّذِينَ  للِْم تَّقِينَ  ه د ى فِيهِ  بَ رَيْ  لَا  الْكِتَاب   ذَلِكَ  الَ} :قال تعالى   

مْ  مِنْ  ه د ى عَلَى أ ولئَِكَ   ي وقِن ونَ  ه مْ  وَباِلْآخِرةَِ  قَـبْلِكَ  مِنْ  أ نْزلَِ  وَمَا إِليَْكَ  أ نْزلَِ  بماَ ي ـؤْمِن ونَ  [ 5-1 البقرة]{الْم فْلِح ونَ  ه م   وَأ ولئَِكَ  رَبهِِّ
والإيمان بالغيب الوارد في القرآن منه ما لن يصادق عليه التاريخ الإنساني ما دامت السموات والأرض، كأخبار الجنة والنار ، 

 .، وإن كان العقل لا يحيلهوعالَ الملائكة والجن، وإنما هو إيمان وكفر
ا، وعلميا، وعمليا، ولو قال إن النظر والتدبر في التاريخ الإنساني يزيد المؤمن إيمانا تبين ضعف هذا المبدأ عقلا، ومنطقوبهذا ي    
 .إيمانه لربما قبلناه، أما أن يكون المرجع للمصادقة على التنزيل فمردود إلى

 
 تناقضات: ثالثا 

فوجب  ...بما أن التنزيل الحكيم هو كلام الله  ": النقطة الرابعة شحرور فيمحمد هذه الانطلاقة الثانية تتناقض مع قول     
 كلام الله،فكيف يكون التنزيل    ،" بالضرورة أن يكون مكتف  ذاتيا ، وهو كالوجود لا يحتاج إلى أي شيء من خارجه لفهمه

 !.الإنساني؟ أن يصادق عليه التاريخإلى  يحتاج، ثم لا يحتاج إلى شيء خارجي لفهمهو  مكتف ذاتيا،و 
لذا فإن مفاتيح فهم التنزيل الحكيم هي بالضرورة داخله، فلنبحث عنها داخل التنزيل الحكيم وبدون ": ثم يزيد    

كمل وبدون تاريخ إنساني لا في مسيرته العلمية لما لَ ي: ، قلت"...إلخ وبدون قول صحابي أو تابعي، ..صحاح ومسانيد 
 !.التشريعية ولا الاجتماعية، ما دامت مفاتيح فهم التنزيل الحكيم هي بالضرورة داخله ولا

                                                           
 .1920، ص9، ج9222هـ،  1092 ،1الكتب، ط ، عالَالمعاصرة العربية اللغة معجم عمر، الحميد عبد مختار أحمد 12
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 تابعي أو صحابي لسان على ترد أن الضروري من ليس المصداقية وهذه: "ثم يتناقض مرة أخرى في النقطة الثانية بقوله    
  .!، أي أنها قد ترد على ألسنتهم، ولكن قد نجدها عند غيرهم"فقيه أو

بما أن التنزيل ": شحرور في النقطة الرابعةمحمد إذا كان كلام الله يفتقر إلى التاريخ الإنساني ليصادق عليه فما وجه قول     
ركِِينَ  مِنَ  أَحَد   وَإِن  } الحكيم هو كلام الله تَجَارَكَ  ال مُش  مَعَ  حَتَّى فأََجِر هُ  اس  م   بأِنَّـَهُم   ذَلِكَ  مَأ مَنَهُ  أَب لِغ هُ  ثمَُّ  اللَّهِ  كَلَامَ  يَس   لَا  قَـو 

يسمع كلام الله لأنه حجة على المشرك وحق لا يحتاج إلى ؟، "، فوجب بالضرورة أن يكون مكتف  ذاتيا   [٦ التوبة]  {يَـع لَمُونَ 
ويتناقض مرة أخرى بقوله في النقطة  تعالى الله عن ذلك، تاريخ إنساني ليصادق عليه، وإلا كان الأمر الوارد في الآية عبث؛

  ".مصداقيتها على والمنطقي العلمي الدليل يوردوا أن الحكيم بالتنزيل المؤمنين المحمدية الرسالة أتباع وعلى: "الأولى
 التدقيق العلمي والهزيمة النفسية: رابعا 

، إن 13"الإسلام هو الحل"يغلب على كلام شحرور الضبابية، والإطلاقات الفضفاضة، ونرد عليه بمثل مقولته عن جملة     
عبارة عن  بضبابيته وهلاميته" التاريخ الإنساني هو صاحب الحق في الكشف عن مصداقية التنزيل الحكيم: "هذا الشعار

شعار عاطفي، لأنه ثقافة مجتمع غربي، وأنا لا أستغرب صدور مثل هذا من شحرور لدراسته في الغرب وتأثره بمبادئهم حتى جعل 
لام الله فشل اه على التنزيل الحكيم الذي هو كوتحكيمه إيَّ  . قراءته المعاصرة للكتاب والسنةالتاريخ الإنساني من انطلاقاته في

 الباحث أن أرى القاطعة، الأدلة تقديم بعد إلا الأحكام عن والابتعاد الدقة تقتضي العلمية نفسية، والموضوعيةعلمي، وهزيمة 
 .الدليل في مواضع عدة قبل الحكم يقدم

 !الوجود المادي وقوانينه: المنطلق الأساسي الثالث
الكلمات هي علوم الفيزياء والكيمياء إن الوجود المادي وقوانينه هما كلمات الله، وأبجدية هذه ": يقول شحرور

هما   (Equations)والكم المتصل   (Digital)إلخ، وإن الكم المنفصل… والجيولوجيا والبيولوجيا والفضاء
آلية هذه العلوم، وهذا الوجود مكتف  ذاتيا  ولا يحتاج إلى شيء من خارجه لفهمه، وهو لا يكذب على أحد ولا يغش 

ق ا ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّت   } يساير أحدا  وهو عادل في ذاتهأحدا ، وبنفس الوقت لا  لا   صِد  هذا ، و "[ ١١١ الأنعام]  {وَعَد 
 :ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل عليه ملاحظات المنهج

 
 اتباع الظن: أولا 

ق ا ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّت  } :تتمة الآية     لا   صِد  ثَـرَ  تُطِع   وَإِن    ال عَلِيمُ  السَّمِيعُ  وَهُوَ  لِكَلِمَاتهِِ  مُبَدِّلَ  لَا  وَعَد  َر ضِ  فِي مَن   أَك   الأ 
رُصُونَ  إِلاَّ  هُم   وَإِن   الظَّنَّ  إِلاَّ  يَـتَّبِعُونَ  إِن   اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن   يُضِل وكَ   [112-115 الأنعام] {يَخ 

المسائل التي ذكرها شحرور في هذه النقطة إنما هي اتباع لظنه لا دليل عليها، فمع تبنِّيه لمسألة عدم الترادف اللُّغوي نتساءل    
 :؟ ثم أين هو من الآيات التاليةالوجود المادي وقوانينههي  كلمات اللهأوَّلا من أين له أن 

                                                           
 .2، مصدر سابق، ص-رؤية جديدة–السنة الرسولية والسنة النبوية شحرور،  13



         ISSN :1112-4377                                                 مجلة المعيار                                           

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

913 
 

 نَا} :قوله تعالى مَ  وَأَو رثَ ـ عَفُونَ  كَانوُا الَّذِينَ  ال قَو  تَض  َر ضِ  مَشَارِقَ  يُس  نَا الَّتِي وَمَغَاربَِـهَا الأ   ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّت   فِيهَا باَركَ 
نَى رَائيِلَ  بنَِي عَلَى ال حُس  نَعُ  كَانَ  مَا وَدَمَّر ناَ صَبـَرُوا بِمَا إِس  نُ  يَص  مُهُ  فِر عَو    .[127 الأعراف]{ يَـع رِشُونَ  كَانوُا وَمَا وَقَـو 

 مَعِينَ  وَالنَّاسِ  ال جِنَّةِ  مِنَ  جَهَنَّمَ  لَأَم لَأَنَّ  ربَِّكَ  كَلِمَةُ  وَتَمَّت   خَلَقَهُم   وَلِذَلِكَ  ربَ كَ  رحَِمَ  مَن   إِلاَّ } :وقوله تعالى  هود]  {أَج 
111.] 

 [27 البقرة]{الرَّحِيمُ  التـَّوَّابُ  هُوَ  إِنَّهُ  عَلَي هِ  فَـتَابَ  كَلِمَات   ربَِّهِ  مِن   آدَمُ  فَـتـَلَقَّى} :وقوله سبحانه وتعالى.  
 يَـنَالُ  لَا  قاَلَ  ذُرِّيَّتِي وَمِن   قاَلَ  إِمَام ا للِنَّاسِ  جَاعِلُكَ  إِنِّي قاَلَ  فأَتََمَّهُنَّ  بِكَلِمَات   ربَ هُ  إِب ـرَاهِيمَ  اب ـتـَلَى وَإِذِ } :وقوله سبحانه 

دِي   .[132 البقرة] {الظَّالِمِينَ  عَه 
؟ تعالى الله علوا كبيرا، وهنا نتأكد مرة أخرى أن "وقوانينه المادي الوجود"هل كلمات الله في هذه الآيات المذكورة هي       
: النساء]، [77و 22و 25و 21: آل عمران]: وقل مثل ذلك في الآيات التاليةالمادية الماركسية، : نطلقات شحرورمن م
-21و 22، و11: يونس]، [27: التوبة]، [7: الأنفال]، [152و 122:فالأعرا]، [22 :مالأنعا]، [171و 122

 32: الشورى]، [25: فصلت]، [71و 11: الزمر]، [172: الصافات]، [37: لقمان]، [171و37: الكهف]، [23
     [. 13:التحريم]، [21و 51و

 تناقضات: ثانيا 
، ثم مكتف ذاتيا ولا يحتاج إلى شيء من خارجه لفهمه[ كلمات الله حسب شحرور]كيف يكون الوجود المادي وقواينه      

؟، وكيف تكون هذه العلوم التي خلقها الله !...علوم الفيزياء والكيمياء والجيولوجياأبجدية هذا الوجود وهذه الكلمات هي 
هذه ا ذكرناه آنفا؟، ستدل بآية أخرى مِ؟، ولماذا لَ يما هو وجه الاستدلال بالآية ، ثم!؟[الوجود]تعالى أبجدية كلمات الله 

 .قع فيهاؤلات كفيلة ببيان التناقض الذي و التس
 الغلو في المنهج الإسقاطي : ثالثا 

كتسبها شحرور خلال دراسته لعلم هندسة الأرض وتربة يظهر من خلال هذه النقطة غلو في إسقاط الموروثات الفكرية التي ا     
ق ا ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّت  }: في قوله تعالى" كلمات الله"؛ حتى آل به الأمر إلى أن فسر وأساسات لا   صِد   [ ١١١الأنعام ]  {وَعَد 

، ولو كان تفسير الآيات جائز بالمنهج الإسقاطي ...والجيولوجيابالوجود المادي وقوانينه وأن أبجديتها علوم الفيزياء والكيمياء 
 . لقال من شاء ما شاء فيها، ولكان كلام الله عبثا تعالى الله عن ذلك

وأمثاله في تفسيره للآية؛ لعده كلمات الله هو الوجود المادي وقوانينه، وهو يعلم أو  يةاركسالمويظهر إسقاطه للمبادئ المادية     
لدراسات الفلسفية لَ تجد لها تعريفا حتى، وأن قوانين الوجود المادي لَ تضبطه قوانين الفيزياء، ولا الكيمياء يجهل أن المادة في ا

والبيولوجيا ولا غيرها؛ فتحول الإنسان حين موته من جلد وعظام إلى تربة لَ يقدم تفسيرا للروح، كما أن قوانين المادة عاجزة عن 
 .المادي هو كلمات الله؟تفسير الغيبيات فكيف يكون الوجود 

 الباطنية المعاصرة: رابعا 
هذا التفسير الذي جاء به شحرور للآية من الأدلة على أن منهجه وقراءته إلى القِدم أقرب منها إلى المعاصرة، فهو يسير وفق     

ق ا ربَِّكَ  كَلِمَتُ  وَتَمَّت  }ما يسير عليه الباطني قديما، يأخذ الآية  لا   صِد  ، ويقول أنتم كلكم علماء [ ١١١الأنعام ]  {وَعَد 
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إن الوجود المادي ، وما هو هذا المعنى؟ !شحرورمحمد وغيركم لا تفهمون المعنى الحقيقي للآية، والآية لها معنى لا يفهمه إلا 
إلخ، … ءوقوانينه هما كلمات الله، وأبجدية هذه الكلمات هي علوم الفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا والفضا

وهذ هو ما يسمى قديما   .هما آلية هذه العلوم  (Equations)والكم المتصل   (Digital)وإن الكم المنفصل
بالمعاني الباطنية، ولو ذهب كل واحد يفسر الآية هكذا لالتمسنا عشرات الآلاف من القراءات الباطنية والعديد منها قد يكون  

 .صَريح ا كفرا
 :نظرية ثبات النص وحركية المحتوى: المنطلق الأساسي الرابع

ركِِينَ  مِنَ  أَحَد   وَإِن  }   بما أن التنزيل الحكيم هو كلام الله: يقول شحرور     تَجَارَكَ  ال مُش  مَعَ  حَتَّى فأََجِر هُ  اس   اللَّهِ  كَلَامَ  يَس 
م   بأِنَّـَهُم   ذَلِكَ  مَأ مَنَهُ  أَب لِغ هُ  ثمَُّ  ، فوجب بالضرورة أن يكون مكتف  ذاتيا ، وهو كالوجود لا يحتاج [٦ التوبة]  {يَـع لَمُونَ  لَا  قَـو 

إلى أي شيء من خارجه لفهمه، هذا لإيماننا واعتقادنا بأن خالق الكون بكلماته هو نفسه موحي التنزيل الحكيم بكلامه، 
نبحث عنها داخل التنزيل الحكيم لذا فإن مفاتيح فهم التنزيل الحكيم هي بالضرورة داخله، فل. وهو الله سبحانه وتعالى
 . إلخ وبدون قول صحابي أو تابعي، ويمكن سماع كل الأقوال والاستئناس بها..وبدون صحاح ومسانيد 

إن أبجدية كلام الله هي فهم المصطلحات، لذا أوردنا فصل خاص بها، والمنهج المعرفي في التعامل مع التنزيل الحكيم 
لذا فإن التنزيل الحكيم مطلق في ذاته، نسبي لقارئه . وهذا ما سنشرحه في المنهجحيث أن المعرفة أسيرة أدواتها 

ونسبيته تتبع تطور نظم المعرفة وأدواتها، وهذا ما نطلق عليه ثبات النص في ذاته وحركة المحتوى لقارئه، وهنا نعلم 
 .ممتنعا  عن شرحه إلا في الشعائر فقط (ص)لماذا كان النبي 

 :الفكري والمضمون المنهج حيث من ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل وعلى هذا الكلام عدَّة ملاحظات        
 قوله فوجب بالضرورة أن يكون مكتف ذاتيا   : أولا 

النبوية الصحيحة مع ما بينته من تناقضه من قبل فإنه لا ي ـوَافق على كلامه هذا بناء  على أن الوحي يبينه الوحي، وأن السنة     
 أَن ـزَل نَاهُ  إِنَّا} :تأتي مبينة لما في القرآن الكريم، كما لا يمكن أن يعقل القرآن بدون اللسان العربي فهو لا يفسر إلا به، قال تعالى

نَا عَرَبيًِّا قُـر آن ا أَن ـزَل نَاهُ  وكََذَلِكَ }: ، وقال جل ذكره[3 يوسف] {تَـع قِلُونَ  لَعَلَّكُم   عَرَبيًِّا قُـر آن ا  لَعَلَّهُم   ال وَعِيدِ  مِنَ  فِيهِ  وَصَرَّفـ 
دِثُ  أَو   يَـتـَّقُونَ  ر ا لَهُم   يُح   لَعَلَّهُم   مَثَل   كُلِّ  مِن   ال قُر آنِ  هَذَا فِي للِنَّاسِ  ضَرَب ـنَا وَلَقَد  } :، وقال تعالى قدره[112 طه]{ذِك 

رَ  عَرَبيًِّا قُـر آن ا( 72) يَـتَذكََّرُونَ   قُـر آن ا آياَتهُُ  فُصِّلَت   كِتَاب  } :، وقال جل جلاله[32-37 الزمر]{يَـتـَّقُونَ  لَعَلَّهُم   عِوَج   ذِي غَيـ 
م   عَرَبيًِّا ض فهم عرَ ، فلا ي  [2 الزخرف]{ تَـع قِلُونَ  لَعَلَّكُم   عَرَبيًِّا قُـر آن ا جَعَل نَاهُ  إِنَّا} :، وقال سبحانه[2 فصلت]{يَـع لَمُونَ  لِقَو 

ه والذي أقرَّ  ا لذهب كل عقل بتفسيره، ولألغي نظام الكفر والإيمان، والصواب والخطأ، والحق والباطلالعقول إذ  القرآن على 
 .الشَّرع

أما قبولنا لأقوال الصحابة والتابعين الثابتة عنهم فلأن الصحابة عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يتكلمون باللسان     
َوَّلُونَ  وَالسَّابقُِونَ } :اهم الله في كتابه العزيز في قوله سبحانهالعربي الصحيح، وقد زكَّ  نَ صَارِ  ال مُهَاجِريِنَ  مِنَ  الأ   وَالَّذِينَ  وَالأ 

سَان   اتّـَبـَعُوهُم   هُم   اللَّهُ  رَضِيَ  بإِِح  رِي جَنَّات   لَهُم   وَأَعَدَّ  عَن هُ  وَرَضُوا عَنـ  تـَهَا تَج  نَ ـهَارُ  تَح  ا فِيهَا خَالِدِينَ  الأ   ال فَو زُ  ذَلِكَ  أَبدَ 
 [.التوبة] {ال عَظِيمُ 
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 "لقارئه المحتوى وحركة ذاته في النص ثبات"مسألة : ثانيا 
إذا كان الإيمان بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والقضاء خيره وشره، والإيمان بالغيبيات، وبالقصص المذكورة في التنزيل     

مِنُونَ  وَالَّذِينَ } الحكيم نسبية عند القارئ ذهب إيمانه وإسلامه، وكان في ريبة وسقط يقينه  مِن   أنُ زِلَ  وَمَا إِليَ كَ  أنُ زِلَ  بِمَا يُـؤ 
خِرَةِ  قَـب لِكَ   مِن   الَّذِينَ  قاَلَ  كَذَلِكَ  آيةَ   تأَ تيِنَا أَو   اللَّهُ  يُكَلِّمُنَا لَو لَا  يَـع لَمُونَ  لَا  الَّذِينَ  وَقاَلَ }، [2 البقرة] {يوُقِنُونَ  هُم   وَباِلآ 
لِهِم   مِث لَ  قَـب لِهِم   ياَتِ  بَـيـَّنَّا قَد   قُـلُوبُـهُم   تَشَابَـهَت   قَـو  م   الآ   عَمَد   بِغَي رِ  السَّمَاوَاتِ  رَفَعَ  الَّذِي اللَّهُ } ،[112 البقرة] {يوُقِنُونَ  لِقَو 
نَـهَا تـَوَى ثمَُّ  تَـرَو  رِي كُل   وَال قَمَرَ  الشَّم سَ  وَسَخَّرَ  ال عَر شِ  عَلَى اس  َم رَ  يدَُبّـِرُ  مُسَمًّى لِأَجَل   يَج  ياَتِ  يُـفَصِّلُ  الأ   بلِِقَاءِ  لَعَلَّكُم   الآ 
َر ضِ  السَّمَاوَاتِ  رَب   قاَلَ } ،[3 دالرع] {توُقِنُونَ  ربَِّكُم   نـَهُمَا وَمَا وَالأ   يقُِيمُونَ  الَّذِينَ }، [32 الشعراء]{مُوقِنِينَ  كُن تُم   إِن   بَـيـ 

توُنَ  الصَّلَاةَ  خِرَةِ  وَهُم   الزَّكَاةَ  وَيُـؤ  تَخِفَّنَّكَ  وَلَا  حَق   اللَّهِ  وَع دَ  إِنَّ  فاَص بِر  } ،[2 النمل] {يوُقِنُونَ  هُم   باِلآ   {يوُقِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  يَس 
توُنَ  الصَّلَاةَ  يقُِيمُونَ  الَّذِينَ } ،[27 الروم] خِرَةِ  وَهُم   الزَّكَاةَ  وَيُـؤ  هُم   وَجَعَل نَا} ،[2 لقمان]{يوُقِنُونَ  هُم   باِلآ  دُونَ  أَئمَِّة   مِنـ   يَـه 

مَة   وَهُد ى للِنَّاسِ  بَصَائرُِ  هَذَا} ،[32 السجدة] {يوُقِنُونَ  بآِياَتنَِا وكََانوُا صَبـَرُوا لَمَّا بأَِم رنِاَ م   وَرحَ   الَّذِينَ  حَسِبَ  أَم   يوُقِنُونَ  لِقَو 
تـَرَحُوا عَلَهُم   أَن   السَّيِّئَاتِ  اج  يَاهُم   سَوَاء   الصَّالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آمَنُوا كَالَّذِينَ  نَج  كُمُونَ  مَا سَاءَ  وَمَمَاتُـهُم   مَح  -37 الجاثية]{يَح 

رِي مَا قُـل تُم   فِيهَا ريَ بَ  لَا  وَالسَّاعَةُ  حَق   اللَّهِ  وَع دَ  إِنَّ  قِيلَ  وَإِذَا} ،[31 نُ  وَمَا ظنًَّا إِلاَّ  نَظُن   إِن   السَّاعَةُ  مَا نَد   نَح 
تـَي قِنِينَ  تَـهُم   جَعَل نَا وَمَا مَلَائِكَة   إِلاَّ  النَّارِ  أَص حَابَ  جَعَل نَا وَمَا} ،[23 الجاثية]{بِمُس  نَة   إِلاَّ  عِدَّ تـَي قِنَ  كَفَرُوا لِلَّذِينَ  فِتـ   الَّذِينَ  ليَِس 

مِنُونَ  ال كِتَابَ  أُوتوُا الَّذِينَ  يَـر تاَبَ  وَلَا  إِيمَان ا آمَنُوا الَّذِينَ  وَيَـز دَادَ  ال كِتَابَ  أُوتوُا  مَرَض   قُـلُوبِهِم   فِي الَّذِينَ  ولَ وَليِـَقُ  وَال مُؤ 
دِي يَشَاءُ  مَن   اللَّهُ  يُضِل   كَذَلِكَ  مَثَلا   بِهَذَا اللَّهُ  أَراَدَ  مَاذَا وَال كَافِرُونَ   إِلاَّ  هِيَ  وَمَا هُوَ  إِلاَّ  ربَِّكَ  جُنُودَ  يَـع لَمُ  وَمَا يَشَاءُ  مَن   وَيَـه 

رَى ، فهل بعد هذا نسبية في اليقين الذي به فرق الله بين المؤمنين والكفار، وعليه فإن العقيدة  [21 المدثر]{للِ بَشَرِ  ذِك 
شحرور الاجتهاد فيما يصوغ الاجتهاد فيه من محمد الإسلامية ليست نسبية ولا تتبع تطور نظم المعرفة وأدواتها، ولو كان مراد 

 .بعض الأحكام لكان أقرب إلى العلم
 اعتماده هو الجدة في وضوحا   الأكثر...": يقول أحد المناصرين لفكر شحرور المعارضين لمبدأ ثبات النص وتغير المحتوى   

 به يخرج لأنه تأويل شحرور ويسميه) النص تفسير حرية نفسه يعطي هذا في فهو( المحتوى وحركة النص ثبات) مبدأ
 نهج عند نقف وهاهنا. فهمه وفق العصر وروح يتناسب بما( أحيانا   للمفردات المتداول المعنى يمنحه الذي التفسير عن

 تقدمه بما ملتزمين( وجوه حمّال القرآن) أن مبدأ من منطلقين التفسير: لهما ثالث لا طريقين أمام نكون أننا ذلك. خطير
 الإجتهاد، جهد في يقع ما وهذا به، المتعلقة والحيثيات السياق ذلك في بما المفردة، ودلالات معاني من حقا   اللغة
 ذلك تطلب لو حتى الهوى بحسب أخر معان إلى المفردات معنى بإزاحة التفسير هو والثاني. عموما   مقبول وهو

 تجديف إلى يقود أن يمكن مما وهذا. مطلقا   النص كون بدعوى سياقها من أو المعروفة اللغوية دلالتها من إخراجها
 في يقع يجعله ما وهذا. الطريقين كلا يسلك شحرور أن الملاحظ ومن. مواضعه عن للكلام وتحريف بالهوى وحكم

 الذَّهَبِ  مِنَ  ال مُقَن طَرَةِ  وَال قَنَاطِيرِ  وَال بَنِينَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّهَوَاتِ  حُب   للِنَّاسِ  زيُِّنَ } الآية تفسيره ذلك أمثلة ومن. المحظور
نَ ـعَامِ  ال مُسَوَّمَةِ  وَال خَي لِ  وَال فِضَّةِ  ن ـيَا ال حَيَاةِ  مَتَاعُ  ذَلِكَ  وَال حَر ثِ  وَالأ  نُ  عِن دَهُ  وَاللَّهُ  الد   يرى فهو [ 12 آل عمران]{ال مَآبِ  حُس 

 زيُن: عنده المعنى يصير حتى الجديدة إلى المؤجلة معنى يصرف ثم المؤجلة أي المنسأة الأشياء تعني هنا النساء أن
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 شحرور الدكتور يكون وأمثاله الفعل هذا وفي. العُجاب العجب من وهذا. الجديدة الأشياء من الشهوات حب للناس
 في آخر ومثال... عديدة عنهم المعروفة والأمثلة مواضعه بعض عن الكلم حرفوا إذ إسرائيل بني حاخامات لطريقة متبعا
 الأولى يصنف فهو. بالألف المكتوبة( الصلاة) غير هي بالواو المصحف في المكتوبة( الصلوة) أن إدعاؤه السياق هذا
. الطقسية الحركات دون الدعاء هي الثانية أن يرى بينما والسجود والركوع القيام بحركات الطقسية الصلاة أنها على
 تُطَهِّرُهُم   صَدَقَة   أَم وَالِهِم   مِن   خُذ  }  التوبة سورة آية ذلك ومثال المذهب هذا ينفي التنزيل آي تدقيق فإن. ورطة هذا وفي

 لأنها شحرور اليه ذهب ما تنفي[ 321: التوبة]{ عَلِيم   سَمِيع   وَاللَّهُ  لَهُم   سَكَن   صَلَوتَكَ  إِنَّ  عَلَي هِم   وَصَلِّ  بِهَا وَتُـزكَِّيهِم  
ولا يسعني إلا  ،14"لهم دعاء هنا النبي صلاة لأن بالألف جاءت لكانت للرسم شحرور تشخيص صح ولو بالواو مكتوبة

 .أن أقول وشهد شهد من أهلها
 التابع والمتبوع: ثالثا 

التنزيل الحكيم إما أن يكون متبوعا وبه يحصل تطور وضبط في نظم المعرفة على ما لا يخالف مراد الله، فيكون القرآن بذلك     
صوله، أو يكون تابعا يتبع تغير نظم المعرفة حتى لو خالفت صالحا لكل زمان ومكان، لتشريعه الاجتهاد الموافق لقواعد القرآن وأ

المراد الشرعي لله؛ فتكون آيات الله عبث يتم إسقاطها ولو بتعسف لتوافق الواقع والنظم المعرفية الجديدة، بتغيير معانيها واستباحة 
فكيكية بحجة أن نسبيتها مونيطيقيا، والمناهج التَّ قراءتها بما يخالف اللسان العربي الذي به أنزلت، لتقرأ بالمناهج الفلسفية والهير 

 ".تتبع تطور نظم المعرفة وأدواتها"
فإذا كان التنزيل الحكيم تابع لتطور نظم المعرفة وأدواتها فلا يصلح لكل زمان ومكان ولا يكون إلا تحريفا لكلام الله، لتغيره      

 . وفق الأهواء واختلاف العقول وتطور نظم المعرفة
 فلو قيل إن التنزيل الحكيم كلام الله صالح لكل زمان ومكان وبه نضبط تطور نظم المعرفة وأدواتها ابتداء وما يؤول عنها     
 .، ليكون التنزيل الحكيم متبوعا لا تابعا لكان صواباثانيا

 

 !الأساس في الحياة الإباحة :المنطلق الأساسي الخامس
الأساس في الحياة هو الإباحة، وصاحب الحق الوحيد في التحريم هو الله فقط، وهو أيضا  يأمر ": يقول شحرور    

أما غير الله، ابتداء من الرسل . وينهى، لذا فإن المحرمات أُغلقت بالرسالة المحمدية، وكل إفتاءات التحريم لا قيمة لها
 اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتّـَقُوا فاَن ـتـَهُوا عَن هُ  نَـهَاكُم   وَمَا فَخُذُوهُ  الرَّسُولُ  اكُمُ آتَ  وَمَا} وانتهاء بالهيئات التشريعية، فهي تأمر وتنهى فقط

( ص)لذا فإن الرسول . ، حيث أن الأمر والنهي ظرفي زماني مكاني، والتحريم شمولي أبدي [7 الحشر] {ال عِقَابِ  شَدِيدُ 
 ."كلها ظرفيةلا يحرم ولا يحلل، وإنما يأمر وينهى لذا فإن نواهيه  

وعلى هذا         غرض شحرور من النقطة الخامسة الاستدلال على تاريخية السنة النبوية بالفصل بين التحريم والنهي،    
 :الفكري والمضمون المنهج حيث من ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل الكلام عدَّة ملاحظات

                                                           
 العلمانية،: المحور، 99:12 - 1/  0/  9011 - 0929: العدد-المتمدن الحوار ،والقرآن الكتاب حول شحرور طروحاتالطائي،  باسل محمد    14

 .19:00، 1/19/9011: ، يومwww.ahewar.orgالديني،  الفكر ونقد السياسي الدين



         ISSN :1112-4377                                                 مجلة المعيار                                           

 4242: السنة      24: عدد    42: مجلد

991 
 

 الشعارات الفضفاضة: أولا 
  بضبابيته وهلاميته ليس كلاما علميا، يمكن أن نقول أساس الحياة عبادة الله " الأساس في الحياة هو الإباحة"هذا الشعار

ن سَ  ال جِنَّ  خَلَق تُ  وَمَا} :تعالى وعدم الإشراك به قال جل ذكره ، والتوحيد واجب [52 الذاريات] {ليِـَع بُدُونِ  إِلاَّ  وَالإ ِ
 !.الشِّرك الإباحة، والإنسان قد فطر على التوحيدوالشرك محرم، فكيف يكون الأساس في 

مِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  قاَتلُِوا} :قوله تعالى: ثانيا  مِ  وَلَا  باِللَّهِ  يُـؤ  خِرِ  باِل يـَو   دِينَ  يدَِينُونَ  وَلَا  وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا يُحَرِّمُونَ  وَلَا  الآ 
 [92التوبة ]{ ال حَقِّ 

  المقدمة الثانية أن تحريم الحلال وتحليل الحرام لا يكون إلا من عند الله تعالى فالموافقة تكون بقيد أننا لا نعلم إذا وافقنا على
 .ذلك إلى عن طريق الوحي سواء في الكتاب أو السنة الصحيحة

ق ا} :وعليه أسأل وأجيب عن قوله تعالى عن عيسى  حُرِّمَ  الَّذِي بَـع ضَ  لَكُم   وَلِأُحِلَّ  التـَّو راَةِ  مِنَ  يدََيَّ  بَـي نَ  لِمَا وَمُصَدِّ
 [57 نآل عمرا] {وَأَطِيعُونِ  اللَّهَ  فاَتّـَقُوا ربَِّكُم   مِن   بآِيةَ   وَجِئ تُكُم   عَلَي كُم  

فنسب الفعل إلى نفسه؟، " لِأ حلَّ : "كيف لعيسى عليه السلام الرسول النبي أن يحل لبني إسرائيل ما ح رِّم عليهم، وهو يقول     
والجواب أن عيسى عليه السلام لَ يحلل ما ح رِّم من تلقاء نفسه وإنما وحيا من عند الله، فإن لَ يكن هذا كافيا أوردت قوله 

مِنُونَ  لَا  الَّذِينَ  قاَتلُِوا} :تعالى مِ  وَلَا  باِللَّهِ  يُـؤ  خِرِ  باِل يـَو   الَّذِينَ  مِنَ  ال حَقِّ  دِينَ  يدَِينُونَ  وَلَا  وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا يُحَرِّمُونَ  وَلَا  الآ 
، فنسب التحريم {وَرَسُولهُُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا} :تعالى، فقال [31 التوبة]{صَاغِرُونَ  وَهُم   يدَ   عَن   ال جِز يةََ  يُـع طوُا حَتَّى ال كِتَابَ  أُوتوُا

 التشريعية، بالهيئات وانتهاء الرسل من ابتداء الله، غير اأمَّ : "شحرورصلى الله عليه وسلم، وهنا يتبين خطأ قول  إلى الرسول
 ".فقط وتنهى تأمر فهي

  ،والأصل في نواهيه التحريم إلا إذا دل الدليل على أن والصحيح أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب
 الرَّسُولُ  آتاَكُمُ  وَمَا} :الأمر للاستحباب أو أن النهي للتنزيه وذلك لأمره تعالى بالأخذ بما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر

 [.٧ رالحش] {ال عِقَابِ  شَدِيدُ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتّـَقُوا فاَن ـتـَهُوا عَن هُ  نَـهَاكُم   وَمَا فَخُذُوهُ 
 خطأ تقييد الأوامر والنواهي بالظرف الزماني والمكاني: ثالثا 

 فإن في التنزيل الحكيم أوامر"أن الأمر والنهي ظرفي زماني مكاني، والتحريم شمولي أبدي ": أما قوله ، 

لِ  يأَ مُرُ  اللَّهَ  إِنَّ } :ونواهي؛ قال تعالى  سَانِ  باِل عَد  هَى ال قُر بَى ذِي وَإِيتَاءِ  وَالإ ِح  شَاءِ  عَنِ  وَيَـنـ   يعَِظُكُم   وَال بـَغ يِ  وَال مُن كَرِ  ال فَح 
وإذا سقط هذا التفريق بين التحريم والنهي سقط فهل أوامر الله ونواهيه ظرفية زمانية؟   ،[17 النحل]{تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُم  

صحيح أصلا، والله تعالى لَ يحصر أمره بزمن ولَ يقل تعالى عن ذلك وما الاستدلال بالظرفية وإن كان الاستدلال بذلك غير 
، أما الذين بعده فلهم أن !ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وهذا الخطاب لعصر النبي صلى الله عليه وسلم فقط

رُ  إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ  ي ـهَاأَ  ياَ} :والله تعالى يقول!  يأمروا وينهوا كما شاءوا فيحللوا الخمر إذا لَ يسكر نَ صَابُ  وَال مَي سِرُ  ال خَم   وَالأ 
َز لَامُ  تَنِبُوهُ  الشَّي طاَنِ  عَمَلِ  مِن   رجِ س   وَالأ  لِحُونَ  لَعَلَّكُم   فاَج  ، فجعل الخمر من عمل الشيطان وأمر تعالى [17 المائدة] {تُـف 

 يقال أن يمكن ولا عنها، منهي بل حرام، الخمر إن أقل لم أنا: "شحرور ليقولعلق الفلاح بتركه، و يأتي باجتنابه تحريما ، و 
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، ولا تعليق على هذا الكلام !15"خمر بشارب ليس أصلا   فهو يسكر لم وإن سكر، إذا إلا خمر شارب أنه إنسان عن
 أَي ـهَا ياَ} :الله أن يهديه، وقال تعالىالمناقض لما هو معلوم في الدين بالضرورة، بل إن شارب الخمر عندنا يقر بأنَّه حرام ويدعو 

رُ  إِنَّمَا آمَنُوا الَّذِينَ  نَ صَابُ  وَال مَي سِرُ  ال خَم  َز لَامُ  وَالأ  تَنِبُوهُ  الشَّي طاَنِ  عَمَلِ  مِن   رجِ س   وَالأ  لِحُونَ  لَعَلَّكُم   فاَج   يرُيِدُ  إِنَّمَا  تُـف 
نَكُمُ  يوُقِعَ  أَن   الشَّي طاَنُ  رِ  فِي وَال بـَغ ضَاءَ  ال عَدَاوَةَ  بَـيـ  رِ  عَن   وَيَصُدَّكُم   وَال مَي سِرِ  ال خَم    مُن تـَهُونَ  أَن ـتُم   فَـهَل   الصَّلَاةِ  وَعَنِ  اللَّهِ  ذِك 
ذَرُوا الرَّسُولَ  وَأَطِيعُوا اللَّهَ  وَأَطِيعُوا  [.13-17 المائدة]{ ال مُبِينُ  لَاغُ ال بَ  رَسُولنَِا عَلَى أَنَّمَا فاَع لَمُوا تَـوَلَّي تُم   فإَِن   وَاح 

والبغضاء في . 1الشيطان يوقع العداوة . 3لعلكم تفلحون، . 0اجتنبوه، . 0من عمل الشيطان، . 9رجس، . 1: الخمر
. 11وأطيعوا الله، . 10فهل أنتم منتهون بعد كل هذا، . 2يصد عن الصلاة، . 2يصد عن ذكر الله، الخمر . 3الخمر، 

كيف استنتج شحرور بعد وأتساءل  واحذروا إن توليتم ولَ تنتهوا وتطيعوا، . 19وأطيعوا الرسول فإن الله حرم الخمر لما سبق، 
 . !؟الخمر ليس حراما أنَّ كله هذا  

 !التفريق بين الحرام والنهي: المنطلق الأساسي السادس
نَ صَار وَال مُهَاجِريِنَ  النَّبِيِّ  عَلَى اللَّهُ  تاَبَ  لَقَد  } كان مجتهدا  في مقام النبوة( ص)إن محمدا  :"يقول شحرور      التوبة] {ًِ وَالأ 

 وَاللَّهُ  رِسَالتََهُ  بَـلَّغ تَ  فَمَا تَـف عَل   لَم   وَإِن   ربَِّكَ  مِن   إِليَ كَ  أنُ زِلَ  مَا بَـلِّغ   الرَّسُولُ  أَي ـهَا ياَ} ، ومعصوما  في مقام الرسالة [١١٧
دِي لَا  اللَّهَ  إِنَّ  النَّاسِ  مِنَ  يَـع صِمُكَ  مَ  يَـه  ، لذا فهناك سنة نبوية وسنة رسولية، وفي السنن الرسولية  [٦٧ المائدة] {ال كَافِريِنَ  ال قَو 

 .أو النبوية لا يوجد محرمات إطلاقا  وإنما هي أوامر ونواه  
وعلى هذا  وترتيب الأحكام على ذلك،بيان أن السنة مقسمة إلى نبوية ورسولية، هدف محمد شحرور من هذه النقطة     

 :وأنا أورد ما يليالفكري  والمضمون المنهج حيث من ومناقشتها الفكرة مبنية على تحليل الكلام عدَّة ملاحظات
 تناقضات: أولا 

، أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا في مقام النبوة، ثم يورد في  -متعلق بهمنه والهاء -يخبر شحرور من عقله     
مِنُونَ  الَّذِينَ } :، أن النبوة هي الغيبيات لقوله تعالى[11ص]كتاب السنة الرسولية والسنة النبوية  ويستلزم ، [0البقرة ]{باِل غيَ بِ  يُـؤ 

وهل من اجتهاد في غيبيات يذكر عقلا؟، وهل لا توجد العصمة في برياضيات شحرور أن الغيبيات اجتهاد في مقام النبوة، 
 .الأمور الغيبية؟ فإن قيل استثناء بطل كلامه كله

استدلاله بالآية على عصمة الرسول من الناس للتفريق بين السنة النبوية والسنة الرسولية، والسؤال هل فهم  :التناقض الثاني    
الله من الناس؟،  يعصمهصلى الله عليه وسلم  الرسولالله من الناس؟ و  لا يعصمهعليه وسلم  صلى الله النبيشحرور من الآية أن 

 .سبحانك ربي إن هذا إلا إفك مفترى

 انتفاء التقسيم: ثانيا 

يستدل شحرور على أن النبوة اجتهاد لأن الله تاب على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آية التوبة، وتوبة الله على نبيه     
غه ه، وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلِّ صلى الله عليه وسلم لا تنافي عصمته صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربِّ 

                                                           
 .http://www.shahrour.org/?p=1426 ،9/19/9011 ،10:33الثالث،  الجزء – الشرفة منتدى مع شحرور الدكتور لقاء  15

http://www.shahrour.org/?p=1426
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، وعليه لا يقع التفريق بين القرآنفي ثبت يقع في صغيرة، وإنما يتوب فيتوب الله عليه كما لا ه لا يقتضي أن لا يخطئ أو عن ربِّ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله كل  اء على مسألة التوبة بحجة أنه ورد لفظ النبي في الآية،النبوة والرسالة بن

ونحن نعلم أن هناك آيات أخرى عامة يدخل فيها النبي والرسول، فإن قال هي عامة وهذه خاصة قلنا  يوم ما يزيد عن المائة مرة،
، وكونها أخص حجة عليك لثبوت العموم أولا ثم التخصيص من بابه ثانيا، ترى بطلانه له لا تحاججنا بأصول الفقه وأنت

 .خاصة مع التفريق الذي أوقعته
 !تذكرة الدخول في الإسلام: لسابعا المنطلق الأساسي

سَلَّمة، إن الإيمان بالله واليوم الآخر هو تذكرة الدخول إلى الإسلام، والإسلام يقوم على هذه المُ :"يقول شحرور    
والعمل الصالح هو السلوك العام للمسلم، وكل قيمة إنسانية عليا ليست وقفا  على أتباع الرسالة المحمدية هي من 

وبما أن العمل الصالح من الإسلام، . إلخ.. الإسلام مثل بر الوالدين والصدق وعدم قتل النفس وعدم الغش والأمانة
 إِلَيَّ  يوُحَى إِنَّمَا قُل  } رأس الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله شهادة شاهدو . فأبدع ما شئت، فلك أجر أنت ومن اتبعك

لِمُونَ  أَن ـتُم   فَـهَل   وَاحِد   إِلَه   إِلَهُكُم   أَنَّمَا  ".[١٠١:الأنبياء] {مُس 

 الكلام فيه من التناقض والتضارب ما لا يخفى على قارئه وهذا تفصيله: 
 والصدق الوالدين بر الإسلام مثل من كل قيمة إنسانية هي، و المحمدية الرسالة أتباع على وقفا   ليست عليا إنسانية قيمة كل -8

 .النفس قتل وعدم
 .الإسلام إلى الدخول تذكرة هو الآخر واليوم بالله هي إن الإيمانو ! واحدة م سَلَّمة على يقوم الإسلام -2
 .الإبداعالعمل الصالح هو السلوك العام للمسلم ويجوز فيه  -9
 .اتبعك ومن أنت أجر فلك شئت، ما فأبدع الإسلام، من الصالح العمل أن وبما -4
 .الاستدلال بالآية على أن شهادة أن لا إله إلا الله هو رأس الإسلام -5
 

 : النتائج المترتبة
 .بأركان الإيمان الأخرىكانوا مسلمين ولو كفروا  إذا ءامنوا بالله واليوم الآخرسالة المحمدية غير أتباع الرِّ  -8
ورأس الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله شهادة الإسلام ليس وقفا على أتباع الرسالة المحمدية، ولكن يقول بعدها  -2

 !شاهد
غير أتباع الرسالة المحمدية لهم أعمال صالحة، فلو أن أحدا من عبدة الشياطين تصدق على فقير فإن عمله صالح ولو كانت  -9
 .ه التقرب إلى الشيطاننيت
جواز الإبداع في العمل الصالح غير مقيد وهذا خلل كيف يجوز أن تبر والديك بمحرم مثلا، فالأعمال الصالحة هي التي  -4

 .توافق الشرع
ركِِينَ  كَانَ  مَا}! أن غير أتباع الرسالة المحمدية من الكفار لهم أجر على أعمالهم -5  شَاهِدِينَ  اللَّهِ  مَسَاجِدَ  يَـع مُرُوا أَن   لِل مُش 

 .[التوبة] {خَالِدُونَ  هُم   النَّارِ  وَفِي أَع مَالُهُم   حَبِطَت   أُولئَِكَ  باِل كُف رِ  أَن ـفُسِهِم   عَلَى
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 خاتمة
 :من خلال هذا العرض والتحليل والنقد يمكن الخلوص إلى النتائج التالية    

 .مبناها على الماركسية والقراءة الباطنيةقراءة شحرور ليست قراءة معاصرة؛ لأن أن   .18

 .أن شحرور يقع في تناقضات عجيبة وكثيرة، حتى في الفقرة الواحدة .12

 .الأول وغيره المنطلق الأساسيفي  تعارض آيات القرآن الكريم ومثالهنتائج شحرور  .19

 .استدلال شحرور بالآيات استدلال قاصر سببه عدم جمعه الآيات في موضوع الباب الواحد .14

ولا  اعتماد شحرور على القراءة الباطنية للآيات، مِا أدى به إلى تحميلها معاني لا تحتملها لا لغة ولا شرعا  .15
 .عقلا

 .افتراء شحرور على السلف، ومحاولة تصويرهم بصورة الجهل، كما في مسألة كروية الأرض .10

 .لعلمي، وهذا ينافي المنهج ا"كالمصداقية"عدم إيضاحه لمراده من بعض المصطلحات  .10

 :يغلب على تصوراته الضبابية، حيث غلب على كلامه غير العلمي الهزيمة النفسية والتبعية للغرب، ومن ذلك .11

 تأثره بالمنهج الإسقاطي كما تبين في النقطة الثالثة، وتزلفه للغرب في تقسيمه بين الإيمان والإسلام. 

 تأثره بمبادئ العصرانيين وتبني مناهجهم. 

العربي والمعاني الشرعية في تفسيره للآيات، ما أدى به إلى التناقضات، كما حدث له في بعده عن اللسان  .13
 .مطلقا الإسلام والإيمان بين تفريقه

 .شهود أتباعه ومشجعيه على أخطائه الفادحة كردهم على مسألة ثبات النص وحركية المحتوى .81

 ."احةالأساس في الحياة الإب: "إطلاق شحرور لقواعد غير منضبطة كقوله .88

وقواعده،  ومن النتائج أن المنهج الذي اتبعه شحرور في إيمانياته غير موضوعي، وينافي ضوابط البحث العلمي .82
 .يغلب عليها الضبابية في التصوير والهلامية في الطرح

شحرور مشتت تتجاذب أطرافه الفلسفة الماركسية المادية، والفلسفة الباطنية دى ومنها أن الطرح الفلسفي ل .89
                  .بغطاء فلسفة منسوبة للإسلام زورا
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